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   تحديات الأمن المائي العربي
  

   * إبراهيم أحمد سعيدالأستاذ الدكتور
  

  ملخص ال

مـوارد الميـاه     في   نقصيواجه الأمن المائي العربي تحديات كثيرة من أهمها ال        

 ثانياً،  صعوبات تلبية الاحتياجات المائية مع تزايد الطلب عليها        أولاً ول  لأسباب طبيعية 

، ولا بـد مـن تـأمين        )الزراعية والـصناعية  (تصادية  التنمية الاق ولأن المياه أساس    

من موارد المياه العربيـة     % 60، ولأن   )البلدية(الاحتياجات الأولية الأساسية للسكان     

مما يشكّل ضغطاً متعدد الأبعـاد والاتجاهـات   الجارية تأتي من خارج الوطن العربي       

 مكانـة مركزيـة فـي       ، ولأن المياه تحتـل    والمستويات على الحقوق المائية العربية    

حاول البحـث    .  للأمن القومي العربي   اً كبير ياًالجيوبولتيك الصهيوني، وهذا يشكل تحدٍ    

       من الميـاه المـستخدمة     % 88ن أن   دراسة واقع استثمار المياه في الوطن العربي فتبي

إلـى  % 5لاسـتخدامات البلديـة ونحـو       إلـى ا  تذهب  % 7 وأن   ،لزراعةإلى ا تذهب  

  . لصناعةا

من موارد المياه المتاحة، وهذا يعد تجاوزاً       % 53الوقت نفسه يستثمر نحو     ولكن ب 

قام البحث بوضع اسـتراتيجية مناسـبة لإدارة        . خطيراً للمستوى المسموح به عالمياً    

موارد المياه وإيجاد علاقة توافقية بين الاحتياجات وقـدرات الإمـداد بالميـاه، مـن               

مية والدفاع عن الحقوق العربية المائية والتـصدي        الزراعة والاستخدامات البلدية والتن   

  .للأطماع الصهيونية في المياه العربية

                                                 
  جامعة دمشق–  والعلوم الإنسانيةب كلية الآدا–قسم الجغرافية  *
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   :مقدمة

موارد المياه أحد أهم مرتكزات الوجود الإنساني على مر العـصور، فمـن              تُعد 

النادر أن نجد حضارة لم تأخذ المياه جزءاً مهماً من اهتمامها وحتى تقديسها في بعض               

الماء (لمياه مستويات متدرجة في الثقافة العربية من الاحترام والتقدير          أخذت ا . الأحيان

إلى تسمية الماء بالغيث، ولعل ذكر الماء فـي القـرآن           ) أرخص موجود وأغلى مفقود   

، وقد طهر االله    1)وكان عرشه على الماء   (الكريم بكلام االله جلّ جلاله أهم تقديس للماء         

، والماء  2)وأنزلنا من السماء ماء طهورا    (الأخرى  الماء وفضله على المكونات البيئية      

، الشاملة منهـا    والإقليميةالاقتصادية والاجتماعية والبيئية    كلّها  أساس التنمية بأشكالها    

ومن هنا كان للماء أهميته الكبرى في الدراسـات الجغرافيـة كمـدخل             . والمستدامة

أهميـة الميـاه فـي      إلى  وبالنظر  . جيواستراتيجي منظومي تحت عنوان الأمن المائي     

مستقبل السياسات الدولية والعلاقات الدولية فقد أولت الولايات المتحدة الأمريكية هـذا            

ونظراً إلـى     3.الموضوع أهمية فجعلت المياه في قمة أولوياتها في السياسة الخارجية         

مـاً  أن الوطن العربي يشكل منظومة جيواستراتيجية واحدة وأمنه المائي يعد جزءاً مه           

من هذه المنظومة لذلك كانت من أولويات الأمن القومي العربي دراسة تحديات الأمن             

المائي العربي ومحاولة وضع استراتيجية مناسبة للسعي نحو تحقيق الأمن المائي فـي   

  .الوطن العربي

يقصد بالأمن المائي القدرة علـى      ما المقصود بالأمن المائي، والفجوة المائية؟         

تأمين الاحتياجات المائية لكل السكان فـي الـوطن العربـي لتلبيـة             ) حوأو السعي ن  (

                                                 
 .7سورة هود، الآية  1

 .48سورة الفرقان، الآية  2

. أزمة المياه العالمية والصراع القادم حول حق الحصول على الماء. الميثاق الأزرق.  مود بارلو- 3

 .205ص. م2008.الدار العربية للعلوم. بيروت. ترجمة بسام العقباني
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  الاحتياجات الحيوية والاقتصادية، بالقدر الكافي وبالوقت المناسب وبالنوعيـة الجيـدة           

ا الفجوة المائيـة    أم. ، بما لا يخل بالمنظومات المائية والبيئية الموجودة       )أو المطلوبة (

 أو الموارد   اتيالإمكانالاحتياجات، أي المتطلبات، وبين     فيقصد بها الخلل الموجود بين      

الموجودة، التزويد، وهذا يعني أن الفجوة المائية هي حالة عدم التـوازن بـين قـدرة                

ه العرب من المياه لاستمرار عمليات التنمية        إلي الموارد المائية العربية وبين ما يحتاج     

  . والمستويات العالمية المشابهةوالنمو الاقتصادي والتوسع العمراني بما يتوافق

  : مشكلة البحث
  تتجلى مشكلة البحث في ضرورة تحقيق الأمن المائي في الوطن العربي كحاجـة               

حيوية وتنموية وسياسية لا بد منها، وهي قضية تتقدم لتحتل أولويات القضايا العربية،             

  : وذلك للأسباب الآتية

 .باب طبيعيةنقص موارد المياه في الوطن العربي لأس -1

 ). البلدية(مكانة المياه في الاحتياجات الأولية الأساسية للسكان  -2

 ). الزراعية والصناعية(أهمية موارد المياه في التنمية الاقتصادية  -3

 . صعوبات تلبية الاحتياجات المائية مع تزايد الطلب عليها -4

 ـ        % 60تلقّي الوطن العربي نحو    -5 ي من المياه الجارية فيه مـن خـارج الأراض

مما يشكّل ضغطاً متعدد الأبعاد والاتجاهات والمستويات على الحقـوق          . العربية

المائية العربية، ويظهر هذا جلياً مع تركيا وأثيوبيا ومع جنوب الـسودان بعـد              

 . دول المنابع الأخرىفضلاً عن انفصاله 

يونية، احتلال البعد المائي الجيوبوليتيكي المكانة المركزية في الاستراتيجية الصه         -6

القائمة على الاستيلاء أساساً على المياه العربية، القريبة من فلـسطين والبعيـدة             

 . للأمن القومي العربياً كبيرياًوهذا يشكل تحد. عنها

  :حاول البحث التأكد من منطقية الفرضيات الآتية:  فرضيات البحث
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طيع العرب  إذا كان يوجد نقص حاد في موارد المياه في الوطن العربي، هل يست             -1

التصدي لها بما يتوافق وهذه الموارد من جهة وحاجـة العـرب لهـا للتنميـة                

 .والاحتياجات الأساسية الأخرى

في ظل غياب المشاريع المائية العربية المشتركة، هل يمكن للعـرب مواجهـة              -2

 .تحديات الأمن المائي؟

ق العربيـة   هل يمكن وضع استراتيجية عربية لإدارة موارد المياه وضمان الحقو          -3

 .المائية؟

   : أهداف البحث

  :   سعى البحث لتحقيق الأهداف الآتية

 .في الوطن العربي هاوتحديدتحليل مصادر موارد المياه  -1

 الحقوق المائية العربية في الأنهـار الدوليـة المعنيـة         فيتحليل بعض الخلافات     -2

 .ومناقشتها )النيل، الفرات(

ي الوطن العربـي بمجالاتهـا الأساسـية        تحديد مشكلات استثمار موارد المياه ف      -3

 ).الاستخدام المنزلي والسياحيوالزراعة، الصناعة، (

 .وضع استراتيجية مناسبة لإدارة موارد المياه في الوطن العربي -4

  :مناهج البحث
  :   استُخدمت في البحث المناهج الآتية

جاريـة  منهج التحليل العاملي الذي أفاد في دراسة مـوارد الميـاه الـسطحية وال              -1

 .هاوتحليل والجوفية

عن موارد المياه    هاوتحليلالمنهج الكمي الذي استُخدم في دراسة المعطيات الرقمية          -2

في الوطن العربي، واستخدم التمثيل البياني لتوضيح بعـض العلاقـات الكميـة             

 .الواردة في البحث
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جية متكاملة   منه في وضع استراتي    أُفيد الإدارة المتكاملة لموارد المياه الذي       مدخل -3

في استثمار الموارد المائية لتحقيق الأمن الغذائي والأمن المـائي فـي الـوطن              

 .العربي

 تحديد المشكلة وعناصرها وأسـبابها وكيفيـة        علىمنهج المشكلات الذي يساعد      -4

  .حلها

  :موارد المياه في الوطن العربي
  :     تقسم موارد المياه إلى قسمين أساسيين 

  .  المياه الجوفية-3  . الأنهار-2.    الأمطار - 1: لتقليدية وتضم الموارد ا: أولاً 

 الأمطار، والتساقط عموماً، المـصدر الأسـاس لمـوارد الميـاه،            تُعد:  الأمطار - 1

السطحية منها والجوفية على حد سواء، وإذا كانت مساحة الوطن العربي تُـشكّل             

مما يسقط علـى    % 0.75 نحو   من مساحة اليابس إلاّ أنها لا تتلقى إلاّ       % 9نحو  

 • 3 مليـار م   2282تقدر كمية الهطل المطري في الوطن العربي بنحو         .  اليابس

شبه جزيرة العرب،   وموزعة على أقاليمه الجغرافية  الأساسية، المشرق العربي،         

  :  المغرب العربي، وهي كالآتيو، )وادي النيل والقرن الأفريقي(الإقليم الأوسط و

 : نسب توزع كميات الهطل المطري في أقاليم الوطن العربييبين )1(الجدول رقم 

النسبة المئوية من   الإقليم
  %النسبة المئوية من الهطول   %المساحة 

  7.8  5.2  المشرق العربي 
  9.3  22.4  شبه جزيرة العرب 

  57.2  29.8  4الإقليم الأوسط 
  25.7  42.6  المغرب العربي 

  100  100  إجمالي الوطن العربي 
  .جمعها الباحث من مصادر مختلفة: المصدر   

                                                 
  . 3 مليار م2213 الكمية بـ  في بعض المصادر تقدر •

 .ما زالت أراضي دولة جنوب السودان داخلة في هذه الدراسة 4
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لمساحة الموزعة على الأقاليم    إلى ا يتضح من الجدول أن كميات الأمطار بالنسبة        

من المساحة ولكنه لا يتلقى     % 42متباينة، وهي قليلة في المغرب العربي، الذي يشكل         

 الكبـرى،    وهذا يعود لسيطرة الصحراء    ؛من كميات الهطل المطري   % 25.7إلاّ نحو   

من كميات الهطل في    % 9.3شبه جزيرة العرب، حيث تتلقى      إلى  والأمر ذاته بالنسبة    

ولهـذا نتـائج    . من مساحة الوطن العربي   % 22.4نحو  إلى  حين تصل نسبة مساحتها     

ملموسة على كثير من الجوانب البيئية والبشرية والاقتصادية والتنموية، وأكثر من ذلك            

ستراتيجيات مناسبة للتعامل مع هذا الـنقص فـي مـوارد           لما يتطلب من إجراءات وا    

.  مائية دائمة الجريانكون هذه المناطق لا تتوافر فيها أنهار أو مجارٍ     فضلاً عن   المياه،  

ثم أن فاعلية هذه الأمطار في المجالات البيئية والاقتصادية أقل مـن مثيلاتهـا فـي                

 وهـي فـي   ،من جهة% 90 لىعالمناطق الأخرى لأن نسبة التبخر مرتفعة جداً تزيد   

 .أغلبها أمطار صيفية من جهة ثانية

 :ها الجغرافي في الوطن العربيع كميات الهطل المطري وتوزييبين) 1(المصور رقم 
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المشرق العربي  
٨%

شبه جزيرة 
العرب  

٩%

الإقليم الأوسط 
٥٧%

المغرب العربي  
٢٦%

توزع نسب الهطل المطري في أقاليم الوطن العربي  

  

   النسب المئوية لتوزع الهطل المطري في أقاليم الوطن العربييبين) 1(الشكل رقم 

به  تشكل موارد المياه الجارية الأساس الموثوق        ):الأنهار(لجارية   موارد المياه ا   - 2

 على تـأمين    -ولو نظرياً  -الذي يمكن الاعتماد عليه في التنمية المستدامة لأنها قادرة          

 وتقدر كمية   ،الاحتياجات المطلوبة لمجمل النشاطات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية      

  .3 مليار م174.8حو المياه الجارية في الوطن العربي بن

 يفتقر الوطن العربي إلى السلاسل الجبلية المعقدة، التـي تـشكل            :    الأنهار المحلية 

المنابع المهمة للأنهار الكبيرة، وتقدر كمية المياه الجارية من الأنهار المحليـة بنحـو              

، وإذا أخذنا بالحسبان ما ذُكر عن قلة الهطـل المطـري يتـضح أن               3 مليار م  35.7

  :هار المحلية ذات صفات متقاربة يمكن تحديدها بالآتيالأن

  . قصيرة في أطوالها-1

 تراوح بين الجفاف تقريباً في فصل الصيف إلى الخطورة          إِذْ.  التذبذب في غزارتها   -2

  . الكاسحة والمدمرة أحياناً في فصل الهطل المطري
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 المدن الكبـرى     تعرض أغلبها للتلوث الشديد، وبشكل خاص الأنهار التي تمر في          -3

  . كنهر بردى والعاصي والشليف والسبو والمجردة

 التحكم بها واستثمارها لمرورهـا بتجمعـات مدنيـة          جرى غالبية هذه الأنهار قد      -4

  .وحضرية أقيمت عليها منذ آلاف السنين

 وهي أنهار قادمة من خارج الوطن العربـي مـن دول الجـوار              :    الأنهار الدولية 

 3 مليـار م   139كمية المياه الوافدة سنوياً من هذه الأنهـار بنحـو           الجغرافي، وتقدر   

  : وتمثّلها

  . نهر النيل-1

  . نهر الفرات-2

  . نهر دجلة-3

  ).صنهاجة( نهر السنغال -4

  . نهر جوبا-5

  . نهر شبيلي-6

يعاني العرب من مشكلة قانونية متعلقة بمفهوم النهر الدولي والأحواض المائيـة            

ن مواردهم المائية الجارية مرتبطة بالمفاهيم القانونيـة للأنهـار          م% 60الدولية، لأن   

قد تطور مفهوم النهر الدولي ببطء شديد وعلى مراحل، تـضمنت العـصور    ف. الدولية

منعت إلحاق الضرر بـالغير      إِذْفادة من مياه الأنهار،     القديمة إشارات بسيطة تنظم الإ    

ط نشوء مفهوم النهر الـدولي بقيـام     قد ارتب و. 5وعاقبت عليه كما في مدونة حمورابي     

تطور مفهوم  . الدول وتشكلها وبمفهوم السيادة الوطنية على الموارد السطحية والجوفية        

الاتفاقية الموقعة بين فرنسا وألمانيـا      (النهر الدولي من حقوق الملاحة في تلك الأنهار         

الذي يفصل أو   بأنه النهر   " ، وقد عرفت النهر الدولي    )م30/5/1814حول نهر الراين    
                                                 

 .م2007.مفهوم النهر الدولي وواقع بعض أنهار المشرق العربي.  العادلي، صبحي أحمد، زهير - 5
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 التركيـز علـى     جرى) م1921(وفي مؤتمر برشلونة    ". يخترق أقاليم دولتين أو أكثر    

وتطور المفهوم ليشمل الحوض المائي     . الأهمية الاقتصادية للنهر الدولي واستخداماته    

الـدولي  تم تبني الحوض الهيدروغرافي للنهر في جمعيـة القـانون            إِذْللنهر الدولي   

في كرواتيا حاليـاً، وفـي يوغوسـلافيا        (في دوبروفينك   .) م1956  في عام  47المؤتمر  (

 واستعمل كذلك حوض الصرف المائي انطلاقاً من الاستخدام الاقتـصادي لميـاه             ،)آنذاك

وقد امتد المفهوم إلى البحيرات العذبة والأحواض المائية الجوفية فظهر مـصطلح            . النهر

م عنـد عقـد اتفاقيـة اسـتخدام         1997 عام   المجاري المائية الدولية في الأمم المتحدة في      

قد ظهرت مجموعـة مـن الآراء       ف. المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية      

  :فادة منها، وهيلإ الأنهار الدولية وحقوق اعنالفقهية المتضاربة 

حق السيادة الإقليمية المطلقة، المستمدة من القانون الروماني، وهي تقضي بـأن             -1

حسب مشيئتها داخل حدودها دون     بحق باستخدام المياه، أو أي مورد،       لكل دولة ال  

ها أو أن تدعها تجري إلى المجرى       دقيد أو شرط، ولا تسأل عن تلويثها أو استنفا        

 .6الأدنى بأي كمية أو نوعية

يقوم مفهوم هذه النظرية على     ): التكامل الإقليمي ( نظرية الوحدة الإقليمية المطلقة      -2

ن منبعه حتى مصبه والنظر إليه كوحدة إقليمية واحدة بغض          وحدة حوض النهر م   

 ليس من حق أي دولـة  ، ومن ثَمالنظر عن الوحدات السياسية في الحوض المائي     

 .7 بل لا بد من مراعاة حقوق الدول المشتركة في الحوض،التصرف بمياه النهر

ها نهر دولـي أو     يحق للدولة التي يجري في أراضي      إِذْ: السيادة الإقليمية المحددة   -3

 من مياه النهر دون أن تضر بجريان النهـر وبحقـوق            فادةتشاطئ نهراً دولياً الإ   

                                                 
المياه في العالم العربي، آفاق واحتمالات . ترجمة شوقي جلال.  بيتر روجرز، بيتر ليدون- 6

 215م ص 1997أبو ظبي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية . المستقبل

 دراسة في الجغرافية: لأمن المائي النظام الشرق أوسطي وتأثيره على ا.  عمر، كامل حسن- 7

 .378ص . م 2008دار رسلان . دمشق. السياسية والجيوبولتيك 
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 الملائمة  فادةالدول الأخرى أو يعرض مصالح جيرانها للخطر، أو يمنعهم من الإ          

 . 8من المياه المتدفقة عبر أراضيها

هـدات كبيـان   وقد أخذت بـه معظـم المعا  . يعد الرأي الثالث أكثر الآراء قبولاً     

م، وإعلان  1966م وقواعد هلسنكي لاستخدام المياه في عام        1961استوكهولم في عام    

ولكـن يبقـى أن     . م1994م ولجنة القانون الدولي في عام       1992ريودي جانيرو لعام    

الدول التي لها علاقة بالمياه العربية في حوضي النيل والفرات ودجلة لم تأخـذ بهـذا                

 من هنا تأتي مشكلة العرب في موارد الميـاه الدوليـة            من ثَم ، و الرأي ولا تعترف به   

  . الجارية حالياً واحتمالات التوتر وربما الحروب في المستقبل

يعتمـد   إِذْأهم مورد مائي وحيوي في الوطن العربي،         يشكل النيل :   نهر النيل 

ر  حصة مص  1959 و   1929عليه نحو ثلث سكان الوطن العربي، وقد نظمت اتفاقيتا          

  : 9والسودان من مياه النيل وفق الآتي

  :م1959م و 1929 حصص كل من السودان ومصر في اتفاقيتي يبين) 2(الجدول رقم 

  من المتاح%  3حصة مصر مليار م السنة
حصة السودان 

 3مليار م
  من المتاح% 

1929 48 97.2  4 2.8  
1959  55.5  86  18.5  14  

ة من الجنوب إلى الشمال، ففـي جنـوب         إن حاجة السودان لمياه النيل تزداد شد      

تنعدم الحاجة لمياه النيل في الزراعـة ويقتـصر         ) الآن دولة جنوب السودان   (السودان  

الاعتماد عليها في الصيد والأغراض المنزلية وفي النقل، أما فـي سـهلي الجزيـرة               

                                                 
 . 49م، ص 1998. بيروت ، دار الملتقى . لعربي القبلان، مروان، أزمة المياه في الوطن ا- 8

 21  جيوبوليتيكية المياه في مصر والشرق الوسط ، المياه العربية وتحديات القرن . محمد،رياض - 9

 .668ص
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لها والبطانة فالاعتماد على النيل في ري الأراضي الزراعية يصبح أساس الحياة بأشكا           

  .     في الأجزاء الواقعة شمال بلدة عطبرة وحتى وادي حلفاكلّها 

يعتمد عليه كليـاً     إِذْوفي مصر يشكل النيل عماد حياتها الاقتصادية والاجتماعية         

 وليس أمام المصريين خيـار إلا أن يكـون       ،*في عمليات التنمية الاقتصادية والبشرية    

 في السياسة المصرية، وبشكل خاص ما يتعلق        النيل محوراً من المحاور الاستراتيجية    

مـصر فـإن    إلـى   بالأمن القومي، وإذا كان النيل من الأهمية التي ذكرناها بالنـسبة            

 عدبوابة الدخول إلى تنفيذ تلك الاستراتيجية، فالسودان يكتسب أهميته لمصر           السودان ي 

  :10من خلال الاعتبارات الآتية

  .ة للنيل مجاورته لدول المنابع الأساسي-1

  . كونه العمق الاستراتيجي لمصر-2

 لاحتوائه مساحات واسعة من المستنقعات التي تتبخر منها كميات هائلة من المياه             -3

  .كل قطرة ماءإلى في الوقت الذي تحتاج فيه مصر 

لسودان فالموقف الاستراتيجي المصري المنـدفع نحـو تـأمين          إلى ا ا بالنسبة   أم

  :النيل يشكل عامل قوة واطمئنان للسودان للاعتبارات الآتيةالحقوق المائية في حوض 

  . الحاجة الماسة لمياه النيل في الجزء الشمالي من السودان-1

ات المادية اللازمة لاستثمار مياه السودان، على الرغم من         ي افتقار السودان للإمكان   -2

لآن إلا بشكل   غنى أراضيه بالموارد التي يصعب تقديرها ولكنها لم تستثمر حتى ا          

  .محدود، في حين يمكن توفيرها في مصر على الرغم من مصاعب ذلك

                                                 
  .من سكان  مصر% 95 يسكن في إقليم وادي النيل ودلتاه نحو  *

 . 62ص. 2008. 2، دمشق،  طلأوائلسعيد، إبراهيم أحمد، استراتيجية الأمن المائي العربي، دار ا-10
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 تشكل مصر القاعدة الاستراتيجية للأمن الوطني والقومي في السودان، وأي خلـل             -3

  . استقرار السودانفييصيب تلك القاعدة سيؤثر سلباً بشكل أكيد 

  ستراتيجية واحـدة،    من مصلحة البلدين، مصر والسودان، وضع ا       وهكذا نجد أن

سواء في حل المشكلات التي يمكن أن تظهر مع دول المنابع لنهر النيل أم من حيـث                 

استثمار مياهه، فالضرورة الجغرافية والضرورة التاريخية والقوميـة تفـرض علـى            

تباعها لتحقيق الهدف والوصول إليـه بأقـل        اق الواجب   ائالبلدين وحدة الهدف والطر   

على الرغم من أن انفصال جنوب السودان كانت نتيجته قاسية          . لالتكاليف وبأنجح السب  

وقد تلجأ  . لسودان ولكن لا تقل آثاره السلبية على مصر من السودان ذاته          إلى ا بالنسبة  

 لفرض حالة مائية جديدة بالقوة، بإنقاص صبيب النيل          وبعض دول حوض النيل    ةإثيوبي

الحياتية للسودان ومصر، وقد يكون     الأزرق والإضرار بالمصالح الزراعية والطاقية و     

  الدافع الذي يكمـن وراء ذلـك مـصلحة دولـة أو دول مـن الحـوض أو خدمـة                    

  11.غرض أجنبي

 أصبح نهر الفرات في العقود الثلاثة الماضية أساساً لأهم الخطط           :  نهر الفرات 

 وبشكل خاص في سورية والعراق وبوابة لحل المـشكلات          ،التنموية في دول الحوض   

نهر الفرات  إلى  توجد مشكلة خطيرة بالنسبة     . ية والاجتماعية والأمنية في تركيا    السياس

لأنه لا توجد اتفاقيات واضحة وملزمة للجانب التركي حتى الآن في ضمان الحقـوق              

ا أهـم   أم أو الاستغلال المشترك،     ه   تنظم المشاركة في مياه     أو ،العربية في مياه النهر   

معاهدة و،  م1920معاهدة لوزان   و،  م1920في عام   اريس  تتمثل بمعاهدة ب  الاتفاقيات ف 

اتفاقيـة الـصداقة    و ،   م1923  الثانية في عام   معاهدة لوزان و ،م1921  في عام  أنقرة

اتفـاق  و،  م1926 ة في عـام   وتركي) ةباسم سوري  (ةوحسن الجوار الموقعة بين فرنس    

                                                 
. مرجع سابق.  عمر، كامل حسن، النظام الشرق أوسطي وتأثيره على الأمن المائي العربي- 11

 .499ص
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 ةر بين تركي  معاهدة الصداقة وحسن الجوا   و،  ةوتركي) ةباسم سوري ( بين فرنسا    م1929

ة بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني بين العراق وتركي      و،  م1946  في عام  والعراق

في عـام   بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني بين العراق وتركيا        و،  م1971 في عام 

بـين  م  1987  عام بروتوكولو ،   م1983 ة في عام   سوري إليه الذي انضمت    م  1980

 المشكلة في هذه الاتفاقيات     .م1989في عام   ي العراقي    والاتفاق السور  ة وتركي ةسوري

أنها غير تخصصية  وغير ملزمة ولم تأخذ الحقوق العربية في الميـاه مـن منطلـق                 

 الميـاه   في وبأن الرأي التركي     ،قانوني بل جاءت على هوامش الاتفاقيات والمعاهدات      

  . لا ينطلق من حقوق دولية بل من رؤى خاصة ومتفردة

يمكن تقسيم آراء دول الحـوض  :  الحقوق المائيـة فيض الفرات  آراء دول حو  

  :إلى مجموعتين

  ).    العراق وسورية( الرأي العربي -أ

  . الرأي التركي-ب

ينطلق رأي كل من العراق وسورية في استثمار مياه الفرات من   : الرأي العربـي  

وس وحتـى   خلال حقوقهما التاريخية في هذا النهر التي تمتد أساساً من جبال طـور            

مصب النهر في الخليج العربي، ومع ذلك فإن الظروف السياسية التي فرضت علـى              

المنطقة بعد اتفاقية سايكس بيكو التي قسمت المنطقة العربية إلى مناطق ثم إلـى دول               

 إلى تركية من الأراضي السورية ومنها حـوض         2 ألف كم  40وبعد ذلك ضم أكثر من      

   :12 مياه الفرات كالآتيفيي ويتلخص الرأي العرب. نهر الفرات

 الفرات نهر دولي، تنطبق عليه القوانين الدولية التي تطبق على الأنهـار الدوليـة               -1

 استثمار مياهه من حق الدول الثلاث العراق وسـورية وتركيـة،            إنالعالمية، أي   

                                                 
 هيثم ، قضية نهري دجلة والفرات بين تركيا وبين سورية والعراق، المياه العربية ،كيلاني  - 12

 .531م ص 1998وتحديات القرن الحادي والعشرين، نوفمبر 
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ويتم ذلك من خلال عقد اتفاقات ترضي مصالح الجميع، أي وفق المبـدأ الـدولي           

  .ستثمار مياه النهر دون ضرر بمصالح الآخرينالقائل با

 ضرورة تحديد حصة كل دولة على أسس معقولة ومنصفة، بناء علـى القـانون               -2

  .الدولي

 ضرورة مراعاة الحقوق المكتسبة والحاجات الاجتماعية والاقتصادية لكتل الـسكان           -3

رار جريانه لتأمين   والمراكز العمرانية التي ارتبطت ارتباطاً تاماً بوجود النهر واستم        

  ).     الزراعة ومجمل النشاط الاقتصادي والبشري(شروط حياتهم المادية والبشرية 

 رفض المبدأ التركي في تحديد الحصص على أساس الاستخدام الأمثل للمياه ونوع             -4

أي وضع شروط لا علاقـة لهـا        (ق الزراعة والمركب المحصولي     ائالترب وطر 

مياه الواجب الحصول عليها لكل دولة من أجل تبريـر          بالحقوق الشرعية لكمية ال   

حجز عشرات المليارات من الأمتار المكعبة في الأراضـي التركيـة بحجـة أن              

، لأن هذا الرأي يـشكل نوعـاً مـن          )العرب لا يفيدون من المياه بالشكل الأمثل      

  .الاحتيال على حقوق الغير

5-      للقانون الدولي في استثمار مياه       ليس من حقها، وفقاً     يجب على تركية أن تدرك أن 

، الأنهار الدولية، الإضرار بالغير عند تنفيذ مشاريع ضخمة لا يمكن لمياه النهـر            

  .إذا ما اقتسمت بشكل عادل، أن تؤمن احتياجات تلك المشاريع

6- ووضعت النهر كعامل استراتيجي مؤثر فـي       ، مياه الفرات    ، سابقاً، ست تركية  سي

 مع الأكراد في جنوبها الشرقي وما تراه من دعم سـوري            حل مشكلاتها السياسية  

 أن هذه القضايا كانـت محـض        ثلقادة حزب العمال الكردي، وقد أثبتت الأحدا      

داخلية، ولكن تركية استخدمت هذه الورقة من أجل تأمين الوقت الكـافي لمـلء              

  لـذلك  ؛)الغاب(الخزانات المائية خلف سدودها الكبيرة التي بنتها ضمن مشروع          
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  ليس من حق أحد تسييس مياه الفرات والتـأثير علـى حـصص              يرى العرب أن 

  .هاوحقوق الشعوب الموجودة في حوض النهر

 يرى العرب أنه يمكن لمياه الفرات أن تصبح أساساً لعلاقات طيبـة مـع تركيـة                 -7

تضمن التنسيق والتشاور بين العرب وتركيا لما فيه خير للجميع، وبشكل خـاص             

اقتصادية مشتركة من منطلق أهمية المياه ودورهـا فـي التنميـة            إقامة مشاريع   

 وتطبيق سياسـة    ،المستدامة، لضرورات اقتصادية وتاريخية فيها مصلحة للجميع      

  .حسن الجوار المطلوبة لشعوب تتطلع إلى النمو والتقدم

  :تنطلق تركيا في وجهة نظرها عن نهر الفرات من الاعتبارات الآتية: الرأي التركي

 فهو نهـر عـابر للأراضـي        ومن ثَم رى تركية أن منابع الفرات من أراضيها،         ت -1

ولا يكتسـب صفـة النهــر الـدولي،   ، (Transboun dray River)العربية 

  .وعليه فإن حقوقها تشمل كامل المياه وليس جزءاً منها

ط أبعد من ذلك عندما رأت أن الفرات أساساً ليس إلا رافداً لـش            إلى   ذهبت تركية    -2

 فمن حقها استثمار مياه هذا الرافـد داخـل          ومن ثَم العرب حيث يلتقي مع دجلة،      

  .أراضيها بالكامل

 في تقسيم الميـاه ألا وهـو نوعيـة           أدخلت تركية رأياً جديداً تريد أن يصبح مبدأً        -3

الترب في حوض الفرات ودرجة خصوبتها، وهي تؤكد أن تربها خصبة وتـرب             

ن الخطأ أن تهدر مياه ذات قيمة اقتـصادية فـي تـرب              م ومن ثَم  ،العرب فقيرة 

قام فيها مشاريع اقتـصادية مكلفـة ماديـاً وذات          زراعية فقيرة، ومن الخطأ أن تُ     

، إنتاجية متدنية، فالأفضل للعرب استثمار مياه الفرات فـي الأراضـي التركيـة            

  .ويمكن قيام تعاون مشترك في هذا المجال
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زراعيـة  (قامة مـشاريع هيدرولوجيـة كبيـرة         أعطت تركية لنفسها الحق في إ      -4

  .بناء على مفاهيمها المتفردة في توصيف الأنهار الدولية) وكهربائية

تعاني المشاريع العراقية المقامة على نهر الفرات من مشكلة التبخر الخطير التي            

 أكبر كمية تبخـر فـي مـنخفض         تحصل سنوياً،  و   3 م  مليار 6يقدر الفاقد فيها بنحو     

من إجمالي  % 75 أي نحو    ، سنوياً 3 مليار م  4.5تصل الكمية المتبخرة إلى      إِذْ،  الثرثار

  .13التبخر الممكن

وبالإجمال تبلغ طاقة التخزين لمجمل السدود السورية المقامة على شـبكة ميـاه             

، في حين تبلغ طاقة تخزين المشاريع التركية نحو         3 مليار م  15.268نهر الفرات نحو    

  . 3 مليار م100

ات المائية المتاحة لنهـر     يمة الإمكان ءما مدى ملا  : ال الذي يطرح نفسه هو    والسؤ

  الفرات مع حجم ما يعول عليه من أهمية ؟

مليون هكتـار    2.5 المائية لنهر الفرات تكفي لري       اتيالإمكان أن   14يقدر بعضهم 

 4.4 مليون فقط، في حين تصل مساحة الأراضي المخطط لريها في الحـوض إلـى             

  .ارمليون هكت

  )الوحدة مليون هكتار(حوض الفرات  المساحة المخطط لاستثمارها في يبين ) 3( والجدول رقم 

 المجموع تركية سورية العراق
1.959 0.773 1.700 4.432 

  .Ozdn Bilen Turkey and water Issues in the Middle East. Ankara 1997 P.83 .15المصدر

                                                 
نهر الفرات وحق العرب في استثمار مياهه، المياه العربية ) 1998. ( إبراهيم أحمدسعيد، - 13

 .وتحديات القرن الحادي والعشرين، نوفمبر، مركز دراسات المستقبل، جامعة أسيوط

روائية والسدود والخزانات المائية ومنظومات الري  مجيد حسين، المشاريع الإ،المهندس - 14

 .135-31، ص1992اد، وزارة الزراعة والري، والسدات، بغد
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هل تستطيع مياه الفرات أن تلبي      : ؤال الآتي من الجدول السابق نستطيع طرح الس     

  طموحات تلك الدول ؟

  

  

  

  

  
  . نسب المساحات المخطط لاستثمارها في دول حوض الفراتيبين 2الشكل رقم 

حاجات الدول الثلاث من المياه في منـاطق المـشاريع     )4(  الجدول رقم يبين

  :عة على ضفافه وحاجة التجمعات السكانية الموز،المقامة على نهر الفرات

  سنويا3ًالكمية مليار م الدولة
 19 العراق
 10.5  سورية
 14  تركية

 43.5  المجموع

  .5 ص1998صباح محمود محمد،  وليد محمود أبو سليم، الأمن المائي العربي، إربد، : 16المصدر

                                                                                                              
15 - Ozdn Bilen Turkey and water Issues in the Middle East. Ankara 1997 P.83. 

 .5 ص1998وليد محمود أبو سليم، الأمن المائي العربي، إربد،   صباح محمود ، ،محمد  - 16

٤٤%

١٨%

٣٨%

نسب المساحات المخطط لاستثمارها في دول حوض الفرات

العراق سورية ترآيا
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  . حاجات دول حوض الفرات من المياهيبين 3الشكل رقم 

مـن  % 132اجة الدول الثلاث تبلغ أكثـر مـن         يتضح من الجدول السابق أن ح     

 يوجد ضـغط    ومن ثَم ،  3 مليارم 32صبيب النهر السنوي المقدر بأحسن الحالات بـ        

كبير على نهر الفرات من الناحية الهيدرولوجية والهندسية، ومن جانب آخر فإن هـذا              

ات في   سيشكل الفر  ومن ثَم يؤدي إلى حدوث توتر سياسي في المنطقة بشكل طبيعي،          

  .المستقبل  القريب بؤرة للتوتر والصراع بين العرب وتركيا

 ، فـي حـين      %40تخفيض حصة سـورية بنـسبة       إلى  أدت المشاريع التركية    

، وإذا كان بإمكان العراق تعويض فرق انخفاض        %60انخفضت حصة العراق بنسبة     

 طريـق   سنوياً من مياه دجلة عـن 3 مليار م 9حصته من الفرات بنقل كمية تقدر بـ

مشروع الثرثار، فإنه لا يوجد أمام سورية أي مصدر آخر لتعويض العجز في منطقة              

لميـاه اللازمـة   إلى احوض الفرات، لأن شبكتها المائية ضعيفة والمساحة التي تحتاج      

مـن المـوارد المائيـة      % 80 مياه الفرات تشكل نحو      أنلريها واسعة جداً، مع العلم ب     

قد انخفض تصريف   ف. 17من الموارد المائية العراقية   % 38الجارية في سورية، ونحو     

                                                 
 .163، ص1996، دمشق  نبيل فوزات ، المياه العربية التحديات والمستقبل ،نوفل - 17

٤٤%

٢٤%

٣٢%

حاجات دول حوض الفرات من المياه 

العراق سورية ترآية
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 مع بداية القرن الحـادي والعـشرين، وإذا          3 مليار م  23 إلى   3 مليار م  32الفرات من   

 ، سنوياً 3 مليار م  11حسبنا حصة تركية من المياه فإنها لا تتجاوز في أحسن الحالات            

نحو ثلثـي الـصبيب      أي ما يعادل     ،3 مليار م  20في حين تخطط لتأخذ نحو عشرين       

  .السنوي للنهر

وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسـكناه فـي         (: المياه الجوفية في الوطن العربي    

 المياه الجوفية أحد أهم المصادر المائية فـي         تُعد. *)الأرض وإنا على ذهابه لقادرون    

الوحيد، الذي يمتلك طابع الاستمرارية، فـي        الوطن العربي بشكل عام، وهي المصدر     

 وبشكل خاص في المناطق ذات الهطل المطري القليل التي لا           ،بعض المناطق العربية  

توجد فيها مجارٍ مائية دائمة، حيث تجف في أوقات الجفاف ويزداد جفافها إذا تكـرر               

  .لدرجة قد لا تفيض المياه في تلك الأودية سنوات عدة  الهطلالجفاف وقلّ

ذات الهطل المطري الجيد مـن حيـث        وتأتي أهمية المياه الجوفية في المناطق       

تغذيته للينابيع والعيون المتفجرة التي تشكل الأنهار المحلية التي كان لها دور مهم في              

  .تاريخ المناطق العربية حيث استقرت حولها أهم الحضارات العربية

  :والمياه الجوفية في الوطن العربي نوعان وهما

  .سطحية المياه الجوفية المرتبطة بالتغذية ال-1

  ).الأحفورية( المياه الجوفية العميقة التي لا ترتبط بالتغذية السطحية -2

   : المياه الجوفية المرتبطة بالتغذية السطحية-1

لا توجد منطقة مـن      إِذْيعد هذا النوع من المياه الأكثر انتشاراً في الوطن العربي،           

بطون الأوديـة، إلا وتحتـوي   مناطقه سواء كانت جافة أم رطبة، سهلية أو جبلية أو في   

                                                 
  .18 سورة المؤمنون ، الآية  *
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على قدر معين من المياه الجوفية، وهذا عائد إلى بنية الطبقات الحاملـة وإلـى شـكلها                 

   وقد تكـون قريبـة مـن الـسطح بحـدود           ،واتجاهها ووفقاً للبنية التكتونية في المنطقة     

ولكن بأشـكال مختلفـة وبأعمـاق     هاجميعم، وهي توجد في أنواع الصخور  2 – 10

  . متباينة

 42تقدر المياه الجوفية المرتبطة بالتغذية السطحية والمتاحة للاسـتثمار بنحـو            

من المياه  % 83.3 أي ما يعادل نحو      ،3 مليار م  35 سنوياً، يستثمر منها نحو      3مليار م 

وجـد  يوهذه النسبة ليست خطرة على ما يبدو للوهلة الأولى، لأنـه مـازال               المتجددة

 الواقع غير ذلك، فلو كان استثمار المياه الجوفية         احتياط غير مستثمر، ولكن   % 17نحو

لا  إِذْيجري في الأماكن نفسها التي تتجدد فيها بالقدر نفسه سنوياً لما كانت أية مشكلة،               

تتناسب كمية المياه المسحوبة من المخزون الجوفي مع كمية المياه المعوضة لها، لذلك             

 وبشكل خاص في    ،ناطق استثمارها تظهر مشكلات استنزاف المياه الجوفية في معظم م       

  . وفي المناطق الساحلية لعل أهمها التملح أو النضوب،المناطق الجافة

  :  المياه الجوفية العميقة التي لا ترتبط بالتغذية السطحية-2

في حين   3،18م ألف مليار    15يقدر بعضهم احتياطي المياه الجوفية القديمة بنحو        

وتتوزع هذه المياه على مـساحات      3،19 م  مليار 7733يرى بعضهم الآخر بأنها بحدود      

   : 20 وهي،واسعة من الوطن العربي مكونة نحو اثني عشر حوضاً كبيراً

حـوض  وحوض النفوذ في الشمال الغربـي مـن الـسعودية،           وحوض الحماد،   

الحـوض  وحوض الربع الخالي، و الرياض الذي يشغل الجزء الأوسط من السعودية،

                                                 
 حسين علي، زين العابدين سيد زرق، موارد  المياه في الوطن العربي ووسائل تنميتها، ،العتر  - 18

 .45، ص2، م1984ندوة المياه في الوطن العربي، القاهرة نوفمبر 

 .1993 في الوطن العربي،  محمود ، تقييم الأوضاع الحالية للموارد المائية،أبو زيد  - 19

 .، أكساد1990 جان ، عبد االله الدروبي، الموارد المائية في الوطن العربي، ،خوري - 20
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الحوض النوبي الغربي، ويشغل أراضي تمتـد       ولسودان،  النوبي الشرقي بين مصر وا    

بين مصر وليبيا والسودان وتشاد، حوض فزان في ليبيا، حوض تشاد ويتداخل بـين              

حوض العرق الشرقي ويتداخل    و،  هاوغربليبيا  حوض الحمراء في وسط     وليبيا وتشاد،   

حوض العرق الغربي ويتـداخل بـين الجزائـر         وبين ليبيا والجزائر وجنوب تونس،      

  .حوض النيجر بين النيجر وموريتانيا وماليووالمغرب وموريتانيا، 

 أنها موجودة في    يبينإن تتبع التوزع الجغرافي لتلك الأحواض المائية المذكورة         

فر موارد مائية سـطحية دائمـة الجريـان         االمناطق الجافة وشبه الجافة حيث لا تتو      

 فإن لهـذه الميـاه      ومن ثَم هر النيل الذي يعبر فوق الحوض النوبي الشرقي،         باستثناء ن 

 أساساً كافياً لقيام     كبيرة الحجم فإنها تُعد    إلى أنَّها أهمية كبيرة في تلك المناطق وبالنظر       

وبالفعـل فقـد    . عمليات تنموية مشجعة في دول تعاني من شح كبير بالموارد المائية          

لمياه الجوفية العميقة في مناطق عدة عندما كان يجري التنقيب          بدأت عمليات استثمار ا   

 في هذا المجال هو مـشروع       بنِيعن النفط، ولكن المشروع الأهم والاستراتيجي الذي        

النهر الصناعي العظيم في ليبيا لاستثمار مياه أحواض الكفـرة والـسرير وتـازربو              

عظم المراكز العمرانية الأخرى    وتأمين مياه الشرب لمعظم المدن الليبية وم      ...ومرزق

 ألف هكتار وتربيـة     300 لىوزراعة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية تزيد ع       

 وكذلك توفير الميـاه الـضرورية للنهـضة         ،أكثر من ثلاثة ملايين رأس من الماشية      

  .الصناعية المحلية وحتى تزويد الجنوب التونسي بمياه الشرب في مرحلة لاحقة

  : المياه غير التقليدية، وتضمموارد : ثانياً

 ـباستخدام طر ) التحلية(إعذاب مياه البحر     -1 ق متعـددة كالتناضـح العكـسي أو        ائ

 .   أو الفرز الغشائي أو غيرها،الوميضي المتعدد المراحل

الترقيـد،  : (ق المناسـبة مثـل    ائتنقية مياه الصرف الصحي باستخدام إحدى الطر       -2

 ....).باستخدام الأوزون أو الكلور 
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 . قية مياه الصرف الزراعي، أو ما يعرف بالبزل الزراعيتن -3

 من حالات التغيم في زيادة الهطل المطري باسـتخدام          فادةالاستمطار، وذلك بالإ   -4

  ).نترات الفضة، الطائرات أو الصواريخ. (المواد والأدوات المناسبة

وطن توجد أسباب عدة لأزمة المياه في ال      : أسباب أزمة المياه في الوطن العربي     

  :  بحث مستقل، وهيإلى العربي سنذكرها دون تفصيل لأنها تحتاج 

مـن  % 70قلة الهطل المطري في مساحات واسعة من الوطن العربـي، نحـو              -1

 .مم سنويا100ًالمساحة تتلقى أقل من 

خاصـة فـي    خر و ارتفاع الفاقد السنوي من الهطل المطري على قلته بسبب التب          -2

 .منها% 90نحو  إلىمناطق الأمطار الصيفية ليصل 

وهذا يعنـي   . نحو سبعة ملايين نسمة سنوياً    إلى  ارتفاع عدد السكان بمعدل يصل       -3

 فـي   3 م 500أقل مـن    إلى  تراجع نصيب الفرد العربي من المياه عاماً بعد عام          

 .السنة

ق التقليدية في الزراعة ذات الكفاءة المنخفضة، مما جعلهـا تـستأثر            ائاتباع الطر  -4

 . الموارد المائية المستثمرةمن مجمل% 88بأكثر من 

ازدياد التركز السكاني في المراكز العمرانية، فازدادت احتياجات هذه المراكـز             -5

% 60أكثر من   وصلت نسبة سكان المدن إلى       إِذْ) البلدية(للمياه للأغراض المدنية    

 .من العرب

 ـ           -6 اع ارتفاع وتيرة النشاط الصناعي وارتفاع احتياجات هذا القطاع للمياه، وهو قط

لا بد أن يتطور لأنه أساس التطور والتنمية في المجتمعات العربيـة، فالـصناعة             

 . قاطرة الاقتصاد الوطني



                   حمد سعيدإبراهيم أ                               2015 -2+1 العدد -31المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

 523 

 الزراعية المتمثلة باستخدام المبيدات     النشاطاتتلوث المياه وتدهور نوعيتها بسبب       -7

 .والأسمدة، وبتأثير مياه الصرف الصحي، ومياه المعامل والمؤسسات الصناعية

اضح والمتزايد عاماً بعد عام بصبيب الأنهار القادمة من خارج الوطن           النقص الو  -8

بسبب المشاريع المائية الضخمة التي تقيمها تركيا       ) النيل والفرات ودجلة  ( العربي  

وإثيوبيا، ومحاولة هذه الأخيرة مع غيرها من دول حوض النيـل تغييـر بنـود               

 .الاتفاقيات المائية السابقة

واتباع سياسة عدائيـة مـن الأمـة العربيـة واقتـراب            انفصال جنوب السودان     -9

استراتيجية هذه الدولة الجديدة من المخططات الإسرائيلية علانية، وقد تدخل فـي            

 .مجال الجيوبولتيك المائي الصهيوني

 تراجع التعاون العربي في مجال استثمار الأحواض المائية المشتركة، أو فـي             -10

ات المائية المتخصـصة، أو فـي مجـال         تبادل الخبرات وإقامة مراكز الدراس    

 .الدراسات المتعلقة بالزراعة

الاستراتيجية المائية الصهيونية القائمة على موارد المياه العربية  وعلى حساب            -11

ففـي تـراث    . المصالح والحقوق العربية، ليس من الآن بـل ومـن الماضـي           

ك أُعطـي هـذه     لنسل: في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقاً       : "الصهيونية أنه 

والاسـتراتيجية   . 21"الأرض، من نهر مصر إلى النهر الكبيـر نهـر الفـرات           

الصهيونية تتخذ من النصوص القديمة أساساً لاغتصاب الأرض والمياه العربية          

قليلاً قليلاً اطردهم من أمامك، إلى أن تثمر وتملك         : " كما ورد في سفر التكوين    

إلـى بحـر فلـسطين      )  السويس خليج(الأرض، واجعل تخومك من بحر سوف       

                                                 
 ).81-15(سفر التكوين .  العهد القديم- 21
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، بأني أدفع إلى أيديكم سـكان الأرض        )النيل(، ومن البرية إلى النهر      )لمتوسطا(

  22".فتطردهم من أمامك

   :واقع استهلاك المياه في الوطن العربي
 بنحـو    تُقدر كتلة المياه المتجددة السنوية والمتاحة للاستثمار في الوطن العربي         

  :  وهي موزعة كالآتي،3 مليار م185ها نحو ، يستغلّ من3 مليار م350

  . من الموارد السطحية. 3 مليار م140 -1

 . من موارد المياه الجوفية. 3 مليار م35 -2

 . من تنقية مياه الصرف الصحي وعمليات الإعذاب. 3 مات مليار10 -3

ا الاستثمار البنيوي للموارد المائية في الوطن العربي فهو كالآتيأم :  

  . المياه تستثمر في الزراعةمن موارد  % 88 -1

 . تُستثمر للأغراض البشرية % 7 -2

 . تُستثمر في الصناعة % 5 -3

 
  . التركيب البنيوي لاستثمار المياه في الوطن العربي4الشكل رقم 

                                                 
 ).31-23(سفر الخروج.  العهد القديم- 22
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  : الزراعة ومعادلة الأمن الغذائي مع الأمن المائي

 المائية  من الموارد  %  88 لىتستهلك الأراضي الزراعية المروية نسبة تزيد ع      

) الحالاتفي أحسن   (المستثمرة في الوطن العربي، ولكنها لا تؤمن من منتجات غذائية           

من حاجات العرب للغذاء، ولكن يجب أن ننوه هنا إلى أننا نـستثمر              % 50أكثر من   

إلـى   مأساة كبيرة بالنسبة     من مواردنا المائية المتاحة، وهذا في الواقع يعد       % 53نحو  

  :نه معايير أمن المياه العالمية وفقاً للآتي خلال ما تبيلأمن المائي منا

  .من مواردها المائية لا تعاني من مشكلة مائية % 10 الدول التي تستثمر نحو -1

  .من مواردها المائية تعاني من مشكلة مائية % 20 الدول التي تستثمر نحو -2

  .زمة مائية حادةمن مواردها المائية تعاني من أ % 30 الدول التي تستثمر -3

من مواردنا المائية، فالزراعـة إذاً       % 50فكيف الحال إذا كنا نستثمر أكثر من        

تشكل التحدي الأصعب الذي يواجه العرب في هدر مـواردهم المائيـة مـن خـلال                

 يجـب  ومـن ثَـم  ق القديمة غير الاقتصادية وغير المناسبة في الري،      ائاستخدام الطر 

 من هـدر الميـاه      -ما أمكن -تباعها للتقليل   اكيفية الواجب   التوجه قبل كل شيء إلى ال     

  .ولزيادة كفاءتها الاقتصادية

وإذا كانت المياه تشكل الشرط الأول أو الثاني لإنتاج الغذاء في الوطن العربـي              

ات المتاحة  يفإن مشكلة إنتاج الغذاء مشكلة طبيعية بالدرجة الأولى، إذا استبعدنا الإمكان          

د المائية إلى أقصى حد ممكن، أي رفع الجدوى الاقتصادية من المياه             من الموار  فادةللإ

أو الكفاءة المائية، وذلك لأن موارد المياه في الوطن العربي محدودة بالفعـل بـسبب               

% 70نحـو   ) الصحراوية( تشكل المناطق الجافة     إِذْالظروف المناخية غير المساعدة،     

والهطولات المطريـة   . ة بالتصحر مهدد% 20من مساحة الوطن العربي، وهناك نحو       

 % 90يتبخر منها نحو    )  سنوياً 3 مليار م  3228(لمساحة العامة   إلى ا على قلتها بالنسبة    
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 منها، وقسم من    فادةوهي الكمية التي تتاح الفرصة للإ     ،  3 مليار م  228.3أي يبقى نحو    

ي بلاد الشام   هذه الكمية أيضاً لا يزال يذهب هدراً إلى البحار خلال الأودية الصغيرة ف            

والمغرب العربي، ولا تتم الفائدة منها لعدم وجود سدود كافية على تلك الأودية تحجز              

  . المياه في أوقات الفيضانات

من مجمل الموارد المائية المتجددة في الـوطن   %  88يستثمر في الزراعة نحو    

راضـي  العربي سواء كانت الأمطار منها أم الأنهـار الجاريـة، وتبلـغ مـساحة الأ           

مـن مـساحة    % 34.5 مليون هكتار، وهي تعادل نحو       69المزروعة الإجمالية نحو    

، ومن الأراضي المزروعة يوجـد  ) مليون هكتار 200(الأراضي الصالحة للزراعة 

 مليون هكتار مروية، وهي تشكل الأراضي الزراعية ذات الإنتاجية العاليـة            11نحو  

ي المزروعة، والبـاقي تـزرع بميـاه        من الأراض  % 21، وتمثل نحو     بها والموثوقة

  . في كثير من السنوات بهاالأمطار، وهي ذات إنتاجية متدنية وغير موثوقة

من الموارد المائية المستثمرة في %  88والمشكلة التي نحن بصددها هي أن الـ 

 فنحن أمام أزمة حقيقية كما      ومن ثَم الزراعة لا تحقق الأمن الغذائي كما لاحظنا سابقاً،         

لو استخدمنا كامل الموارد المائية المستثمرة لما حقق الإنتاج أكثر           إِذْيظهر في البداية،    

 بالطبع هذا الرأي مستبعد لأنـه لا يمكـن          ،من حاجة الوطن العربي للغذاء    % 75من  

وجـدنا أنهـا    لى كمية المياه المستثمرة نفسها      تحقيقه من الناحية العملية، وإذا نظرنا إ      

 خارج النسب   الموارد المائية المتاحة للاستثمار، وهذه النسبة تعد      من  % 53تشكل نحو   

ينـدرج تحـت     هكلّبالطبع ما ذكرناه    . المسموح بها عالمياً، لضمان التنمية المستدامة     

 مما يؤدي إلى هدر كميات      ؛ق الري بالراحة والمساكب   ائق الري القديمة، أي طر    ائطر

لزراعية وتراجع خصوبتها وتدني إنتاجيتها،     كبيرة من المياه، ويؤدي إلى تملح الترب ا       

 مرتبطة بالكيفية التي     اً فالقضية إذ  ومن ثَم فيها الموارد المائية لزيادة كفاءتها بمـا        تُدار 

  . أو حتى إزالتها وتحقيق فائضٍ للتصدير،يحقق الأمن الغذائي وتقليص الفجوة الغذائية
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المياه في القطاع الزراعـي     إن استخدام طريقة الري بالرش في استثمار موارد         

 من المياه المستثمرة، فإذا     3 مليار م  122أي يوفر نحو  % 70يرفع الكفاءة المائية إلى       

 فإن المياه   3 مليار م  307) = 122 + 185(أضيفت هذه الكمية إلى الكمية المستثمرة       

قيط ا طريقة الري بـالتن    أم. من حاجة العرب للمواد الغذائية    * %83كافية لتحقيق نحو    

مـن تلـك     % 85فإنها تمكننا من زيادة الكفاءة المائية، أو الجدوى الاقتصادية لنحو           

 سنوياً من الميـاه المـستثمرة،       3 مليار م  157 يمكن توفير أكثر من        ، ومن ثَم  الموارد

 ومـن ثَـم   . 3 مليار م  342) = 157 + 185(ورفع كمية المياه المتاحة للاستثمار إلى       

 حاجة العرب للغذاء وضمان الأمن الغذائي، ويمكن بالوقـت          من% 105يمكن تحقيق   

نفسه تحقيق الأمن المائي وتوفير كميات هائلة من المياه دون المساس بالتوازن البيئي             

  . والحيوي للموارد المائية

  : في مجال الصناعة

ا زالت الصناعة قطاعاً ضعيفاً في الوطن العربي على الرغم من قدم وجودهـا       م

لجغرافي على معظم الحواضر العربية ، وعلى العموم فإن الصناعات التي           وتوزعها ا 

 فإنتاج طن واحد من     ،تستهلك كميات كبيرة من المياه ليست مألوفة في الوطن العربي         

 من المياه، في حين يحتاج إنتاج طن واحد مـن الـورق   3 م 300الفولاذ يستهلك نحو    

ما تستهلكه الصناعة من موارد الميـاه       قد لاحظنا أن نسبة     و.  من المياه  3 م 1000 إلى

فقط، ولكن يجب أن لا ننسى أن هذه النسبة مرشـحة            % 5في الوطن العربي بحدود       

 وهذا عائد لتوجه الأقطار العربية نحو التصنيع وتنويع مصادر          ،للنمو والتزايد السنوي  

 ـ   . الدخل الوطني، لأن الصناعة تمثل قاطرة الاقتصاد الـوطني         صر وإذا اسـتثنينا م

والعراق فإن مراكز النمو الصناعي واستقطاب الاستثمارات الـصناعية بعيـدة عـن             

                                                 
  .من حاجة الوطن العربي للغذاء% 50 تحقق نحو 3 مليار م185 إن  *
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 لذلك يرتبط تأمين احتياجات القطاع الصناعي من المياه بتأمين          ؛مصادر المياه الرئيسة  

  . المياه للاحتياجات البشرية بالدرجة الأولى

  :  في مجال الاستعمالات البشرية

من سكان الوطن    % 60أن نحو   إلى  والحضرية  تشير معظم الدراسات السكانية     

 % 15، ويمكن تقـدير أن      *العربي يسكنون في المدن، حيث تصلهم المياه إلى بيوتهم        

مـن  % 80-75 نجد أن      ، ومن ثَم  من المراكز العمرانية الريفية تصلها شبكات المياه      

و ممكن تأمين   سكان الوطن العربي تصلهم مياه شبكات البلديات التي تحاول وفقاً لما ه           

 وهـذا يختلـف     ،من أيام الـسنة    % 100إلى   % 25المياه للسكان بنسب تراوح بين      

  .حسب الجفاف وتكرارهبحسب الوارد المائي السنوي أو بحسب فصول السنة وب

 وقد بلـغ نـسبة مـا يـستهلك     ،إن استهلاك المنازل من المياه يزداد يوماً بعد يوم  

رد المائية المستثمرة على الرغم من تزايـد عـدد          من الموا  % 7للأغراض المنزلية نحو  

قد لوحظ اتجاه عـام     ف(خاصة في السنوات الأخيرة     كان وتفاقم حاجات المدن للمياه و     الس

سواء في المياه الجوفية    ) نحو تناقص كميات الهطولات المطرية التي تعتمد عليها المدن        

 تُستثنى المدن الكبيرة الواقعة علـى        إلى المدن، ولا   استُجِرتْ في الينابيع الكبيرة التي      وأ

لذلك يجب التفكير بجدية بأنه يمكن أن يـأتي         . الأنهار العابرة كنهر النيل والفرات ودجلة     

يوم وتواجه فيه هذه المدن والمراكز العمرانية القريبة من تلك الأنهار مشكلات في تأمين              

  . دول المنابع التهديدات الجدية التي تظهر منبالحسبانالمياه إذا أخذنا 

إذاً الاستهلاك يتزايد والسكان يتزايدون والحاجة للمياه تتزايد والاتجاه نحو الجفاف           

يلاحظ وضغط الجوار على حصص المياه يتزايد، فالأزمات المائية تفرض نفسها مـن             

                                                 
ياه إلى منازل المواطنين في المدن الكبيرة والعواصم كلّها، حتى في الأحياء غير  تصل شبكات الم*

  النظامية تضطر بلديات المدن لتزويد تلك الأحياء بالماء والكهرباء لأنها تشكل أساسيات 

  .الحياة المدنية
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من سكان الوطن العربـي     % 60الباب الواسع، قد أدى إلى زيادة التركيز السكاني لنحو          

 لىوالمنظفات الكيماوية تزيد ع    يات كبيرة من المياه الملوثة بالبقايا العضوية      مما أوجد كم  

  .  م2025 في عام 3 مليار م50 ويتوقع أن تصل إلى ، سنويا3ً مليار م20

  : إستراتيجية تأمين المياه في الوطن العربي

  : تتضمن إستراتيجية تأمين المياه في الوطن العربي تطبيق الإجراءات الآتية 

 . دارة المتكاملة لموارد المياهالإ -1

 الزراعية لأنها المستهلك الأساسي     النشاطاتالتوجه نحو ترشيد استهلاك المياه في        -2

 . لموارد المياه

 .  كلّهاترشيد استهلاك المياه في المجالات الاقتصادية والخدمية -3

  . ركةحماية المصالح العربية المائية في الأنهار الدولية والأحواض المائية المشت -4

  : الإدارة المتكاملة لموارد المياه والتنمية المستدامة 

ــة  ــوارد المائيـ ــي المـ ــة فـ ــنهج الإدارة المتكاملـ ــق مـ     إن تطبيـ

 )Integrated Water Resourc Management(  أمام النقص الشديد في موارد المياه فـي 

لـى حـد    والتوقع في زيادة هذا النقص على المدى القريب والبعيد ع         (الوطن العربي   

 بل ومن أجـل     ، المناسبة منها فقط   فادةيصبح من الأهمية بمكان ليس بهدف الإ      ) سواء

 والأكثر من ذلك ضمان استمراريتها للأجيال القادمة،        ،زيادة كمياتها وتحسين نوعيتها   

  : والإدارة المتكاملة للموارد المائية يجب أن تأخذ بالحسبان الأمور الآتية

  . طق العربية من حيث الجفاف وتكرارهالخصائص المناخية للمنا -1

 . خصائص شبكة الموارد المائية السطحية الداخلية -2

 . موارد المياه السطحية الخارجية الوافدة من مناطق الجوار الجغرافي -3
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 . مجالات استخدام الموارد المائية -4

 . تزايد كتلة السكان ونمو الاحتياجات المائية المرتبطة بها -5

 . يالتوازن البيئي الحيو -6

 . ضرورات التنمية المستدامة والتخطيط الإقليمي المتوازن -7

     إن تزايد عدد السكان وتركزهم وتوزعهم الجغرافي في مناطق ليست بالضرورة           

متوافقة مع مناطق الوفر المائي يطرح إشكالية حادة تفرض نفسها على مجمل الـدول              

من المياه يوماً بعد يـوم بحيـث        العربية مبنية على كيفية تأمين الاحتياجات المتزايدة        

باتت تعاني منها حتى الدول العربية الغنية، ليس لاعتبـارات بيئيـة ومائيـة محليـة             

إن هذا الوضـع يطـرح      . بل لاعتبارات جغرافية واستراتيجية   ) خصائص الأحواض (

  : بعض التساؤلات تثيرها قضايا موجودة بحد ذاتها وهي

  . لدية والخدماتزيادة الطلب على المياه للأغراض الب -1

 . ارتفاع معدل التحضر سيزيد من معدل الطلب على المياه للأغراض الصناعية -2

ارتفاع معدل الدخل وزيادة كتلة السكان سيزيدان من معدل الطلب علـى الميـاه               -3

 . لإنتاج الغذاء

غياب التربية المائية كمدخل علمي وتربوي في مناهجنا التعليمية والتربوية ممـا             -4

 الوعي المائي وزيادة الهدر في مواردنا المائيـة علـى هـشاشة             أدى إلى ضعف  

 .  وجودها وحساسية ديمومتها

إن منهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية يطرح في النهاية مبدأ التـوازن بـين              

قـد لاحظنـا أن     و). الإمـداد (وبين موارد المياه المتاحة     ) الطلب(الاحتياجات المائية   

مائي والأمن الغذائي يشكل العماد الأساسي  لهذه المعادلة، بغض          التوازن بين الأمن ال   

 النـشاطات النظر عما يتداخل في طرفيها من عناصر متعددة تتشعب لتشمل معظـم             
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 دور الإدارة المتكاملة في تقدير      يبين 5والشكل رقم   . الاقتصادية والاجتماعية والخدمية  

  : لوطن العربيات في موارد المياه في ايالاحتياجات والإمكان

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ومن التوقعات التي يجب أن تُؤخذ بالحسبان  لدى المخططين وصانعي القرار إذا             

لم تتحسن الموازنة الاستراتيجية بين الطلب والإمداد العلاقة العكـسية بـين الأمـن              

  .الغذائي والأمن المائي 

  

 

  

 الإدارة المتكاملة

 الخصائص المناخية

 الجفاف وتكراره

 خصائص موارد المياه استخدامات  المياه

 استنزاف  وتدهور

 حتياجاتضغط الا ضغط الجوار

 الإدارة المتكاملة لموارد المياه في الوطن العربي
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  : ن المائي والعجز في الأمن الغذائي العربي  العجز في الإمدادات المائية في الأميبين) 5(الجدول رقم 

   م2025   م2015   م2010            السنة      الحالة
  3 مليار م292 -  3 مليار م245 -  3 مليار م215-  النقص  الأمن المائي
   %60   %55   %50  النسبة  الأمن الغذائي

  .الجدول من حساب الباحث: المصدر

مـا تـم    ب) ة بين الأمن المائي والأمن الغـذائي      العلاق(إن مقارنة الجدول السابق     

عرضه في فقرة الزراعة والتوازن بين الأمن المائي والأمن الغذائي يجعـل الأرقـام              

ق الحديثـة فـي اسـتثمار       ائالمذكورة أعلاه في حالة تناغم وتوافق إذا ما اتبعت الطر         

ومن هنا  .  كلياً موارد المياه في الزراعة، وهي ليست بالضرورة في حالة تنافر وتضاد          

 هـي فإننا نجد أن وضع استراتيجيات مائية عربية على الصعيدين الحوضي والقومي            

  . السبل الكفيلة لتحقيق الأمن المائي والأمن الغذائي والتنمية المستدامة

أثبت البحث أنه يمكن للعرب التصدي لأزمة المياه في ضوء هذا النقص، وذلـك              

موارد المائية  ووضع اسـتراتيجية طموحـة لاسـتثمار          من خلال الإدارة المتكاملة لل    

الموارد المائية وتنميتها والدفاع عن حقوقنا المائية في الأنهار الدولية وزيادة الاستثمار            

  .في المشاريع المائية والتصدي للخطط الصهيونية القائمة على موارد المياه العربية

  :النتائج
ية المستدامة في الوطن العربي مـن       بعد استعراض أهم مدخلات منظومة التنم      

المدخل المائي ورصد أهم جوانب مشكلة الإمـداد والطلـب علـى مـوارد الميـاه                

 المتاحة في هذه الموارد وبعد تناولها من مـدخل الإدارة المتكاملـة تـم               اتيوالإمكان

  :التوصل إلى النتائج الآتية

 تستنزف موارد المياه في     تشكل الزراعة أكثر الفعاليات الاقتصادية والحيوية التي       -1

 %.88نحو بالوطن العربي 
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من موارد المياه المتجددة سنوياً في الوطن العربي يجعـل           % 53إن استثمار نحو     -2

 ولاسـيما من أية طموحات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مسألة في غاية الصعوبة           

 . ضاً دون تعديل وإذا بقيت ثقافتنا المائية أي،ق الري على حالهاائإذا بقيت طر

تبين أن استخدام مدخل الإدارة المتكاملة هو الطريق الـسليمة لتحقيـق التنميـة               -3

المستدامة في الوطن العربي وحل جدلية العلاقة الوثيقة بين الأمن المائي والأمن            

 .  الغذائي على أساس توافقي وليس على أساس تناقضي

ربي إلى زيادة الطلب علـى      أدى وسيؤدي تزايد التركز الحضري في الوطن الع        -4

موارد المياه لتلبية الاحتياجات الغذائية من جهة وتحسن مستوى المعيشة من جهة            

 . لأن توافر المياه بالقدر المناسب شرط أساسي لتحسن الخدمات بشكل عام؛ثانية

5- شكل خطراً مصيرياً على الحقوق العربية في الموارد            تبين أن الكيان الصهيوني ي

سواء في محيط فلسطين  الجغرافي أم في الجـوار الجغرافـي العربـي،              المائية  

 .فالجيوبولتيك المائي الصهيوني قائم على الموارد المائية العربية

بين البحث أن دول الجوار الجغرافي المؤثرة في الموارد المائية العربية قد بدأت              -6

فاقيات جديدة  وة لعقد ات  ، وهي تضغط بق   )تركية وأثيوبية (فعلاً بمشاريع مائية كبيرة     

  .نهر النيلإلى خاصة بالنسبة في اقتسام المياه و

 :الاقتراحات

 الاقتـصادية والاجتماعيـة     النـشاطات  أن النشاط الزراعي هو أكثر       نظراً إلى  -1

استنزافاً للموارد المائية فمن البديهي أن يكون المدخل الزراعي المـائي موجهـاً       

 : التوعية الجماهيرية في الاتجاهات الآتيةللدراسات العلمية والبحث العلمي و

 . استنباط نباتات محصولية تتحمل الجفاف والملوحة )1

 . اختيار مركبات محصولية مناسبة )2
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ق إعذاب المياه المالحة وجعلها ضـمن الـشروط الاقتـصادية           ائتحسين طر  )3

 . والتقنية المناسبة

 ما يلـزم    ق الرشيدة في الري ودعم كل     ائالعمل على ضرورة استخدام الطر     )4

 . لتحقيق ذلك

 من الإرث الثقافي والديني لترشيد استخدام الميـاه علـى الـصعيدين             فادةالإ )5

 . الفردي والجماعي في المجالات الاقتصادية والخدمية على حد سواء

 التعليمية، وإيجاد مـدخلات     كلّها ولاسيما الاهتمام بالتربية المائية في المستويات       -2

 . أو المقررات المناسبةبيئية ومائية في المناهج

زيادة الاستثمارات في المشاريع التنموية لموارد المياه المحلية، كحصاد المياه في            -3

سمنتية والسدات وحفـر الحفـر      الترابية والا كلّها  الأودية وبناء السدود بأنواعها     

 من الخبرات في شق     فادة والإ ،الكبيرة والعميقة في البوادي وبطون الأودية الجافة      

  منها في المناطق الجافـة     فادةلاج والقنوات المائية والروضات والفيضات للإ     الأف

 .هاحماية الخَبرات وتطويرمع 

قـادرة علـى    )  مبنية على أساس الأحواض المائية    (توجد مناطق تنموية محلية      -4

 على أسس الإدارة المتكاملة للموارد المائيـة        أُديرتْتحقيق التنمية المستدامة إذا     

 .متاحةوالبيئية ال

توجد مناطق عربية بينية يمكن أن تشكّل مراكز استقطاب تنموية جديـدة وفقـاً               -5

في حال وضعت اسـتراتيجية عربيـة تنمويـة    ) المائي والحيوي(للمدخل البيئي  

موحدة وسياسات مائية طموحة بعيدة عن الأفق القطري الضيق، وأن تُخـصص            

 . لها الاعتمادات اللازمة

مية نموذجية بين بعض الدول العربية والدول المجـاورة         توجد مناطق تنموية إقلي    -6

يمكن أن تشكّل أساساً للتعـاون وحـسن الجـوار          ...) تركية، أثيوبية، السنغال  (
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وتحسين المنظومات البيئية في تلك المناطق وذات جدوى اقتصادية عالية تحقـق            

 .  جميعهالأطراف المعنيةلكفاءة مائية بما يضمن الفائدة 

 العربي، من خبراء ومتخصصين فـي الحقـوق المائيـة، فـي             تكثيف الوجود  -7

المؤتمرات والمنتديات العالمية لعرض المواقف العربية من قضايا المياه، وإبراز          

  23.الخرائط والصور التي تؤكد استيلاء إسرائيل على المياه العربية
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